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يًا وبشكل مباشر لم يكن متوقعًا من الدولة التي نادت بترجيح كفة التسوية السياسية أن تتورط عسكر
يا تحت أي مسمى سواء الدعم الصريح للنظام السوري أو ضد الدولة الإسلامية بهذا وعلني في سور
الشكـل الـذي سـيترتب عنـه اسـتمرار العمليـات العسـكرية مـدة طويلـة قـدرها بعـض الخـبراء بـالأشهر

قبل أن تتضح نتائجها في الميدان.

يــة كــان دافعًــا لكــن يبــدو أن حالــة الفــراغ الــتي خلقهــا التراجــع الأمريــكي علــى مســتوى الأزمــة السور
لتتقدم روسيا مظهرة نفسها كقوة كبرى قادرة على تغيير التوازنات والمعادلات السياسية، هذا إضافة
إلى ظروف أخرى تتعلق بشكل أساسي بتعديل مستوى النفوذ الإيراني بعد إبرامها الاتفاق النووي مع
يــا إلى تحسين موقعهــا الغــرب، كمــا مــن المتوقــع أن يــؤدي الــدور الجديــد الــذي تلعبــه روســيا في سور

التفاوضي في عدد من الملفات مثل العقوبات الدولية المفروضة عليها.

هــذا إضافــة إلى الاهتمــام الــروسي بالحفــاظ علــى الجيــش النظــامي الســوري والمؤســسات متماســكة
كونهــا تســتند علــى نخــب ســتحفظ المصالــح الروســية وترعاهــا، حيــث إن روســيا اصــبحت مدركــة أن
التقهقر الذي بات يعاني منه النظام سيؤثر بشكل مباشر على وضع المؤسسات السيادية، حيث يعد
يو التفكــك والانحلال هــو الأســوأ بالنســبة لروســيا في حين لــو ثبــت أنــه لا يمكــن الحفــاظ علــى ســينار
يا فستعمل على التكيف مع وضع بناء دويلة قادرة على البقاء في منطقة نفوذ الوحدة الترابية لسور
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النظام أين يوجد حلفاؤه على الساحل.

وقد كان هذا الموضوع هو الخلفية للاتفاق والتنسيق الروسي الإسرائيلي، فإسرائيل أيضًا تخشى من
انهيــار النظــام بمجملــه وليــس رحيــل الأســد فقــط، الــذي إن حــدث ســيؤدي إلى حالــة مــن الفــوضى
ستنعكس سلبًا على الوضع الإسرائيلي، كل هذه الأمور التي تم عرضها تكاد تكون موضع اتفاق بين
ية، لكن الأمر الذي يلاقي ردود فعل مختلفة هو الموقف من التدخل المحللين والمهتمين بالأزمة السور

الروسي.

حيث نجد أربع فئات رئيسية متعاطفة مع التدخل الروسي لأسباب مختلفة سواء التأييد للنظام
الأسدي ومحور الممانعة، أو التأييد انطلاقًا من الاعتبارات الطائفية، أو خريجو مدرسة الحرب الباردة
الذين يرون أن بوتين ذا شخصية قوية سيعيد لروسيا رونقها ومكانتها، وهناك المعجبون بهذا الموقف
كــثر ممــا يحتمــل، في الــوقت الــذي القــوي لروســيا بشكلــه البراغمــاتي دون أدلجــة أو تحميــل الموقــف أ

توجد فيه فئات تعارض التدخل، لكن سأهتم هنا بمناقشة آراء المؤيدين وحججهم في ذلك.

دحــض حجــج هــؤلاء مــن الناحيــة السياســية ســيكون أمــرًا صــعبًا؛ فروســيا اســتردت زمــام المبــادرة
واتخذت قرارًا من الممكن أن تكون تكلفته عالية وحجم المخاطرة به مرتفع بما يوحي بجسارة، وهي
بالفعل حركة رابحة من قِبل روسيا بسبب التوقيت الذي يعاني فيه الغرب من انقسام حاد تجاه ما
يحدث في روسيا، إذا اطلعنا على المواقف الأوروبية سيتضح تمامًا حجم التباين من دولة إلى أخرى،
إضافة إلى التردد الأمريكي وحالة التخبط الداخلي بسبب صراع المؤسسات؛ فما بين وزارة الخارجية
ومجلــس الأمــن القــومي يمكــن أن نلاحــظ أنــه لا يوجــد اتفــاق حــول مــا يجــب أن تقــوم بــه الولايــات

المتحدة الأمريكية لحل المعضلة السورية.

إضافة إلى عدم قدرة الغرب الغاضب من التدخل الروسي على القيام بأي إجراء من شأنه إيقاف
روسـيا عمـا تفعلـه خاصـة في ظـل تذرعهـا بـأن تـدخلها يهـدف لقتـال الدولـة الإسلاميـة، سـوى التنديـد
والإدانة، كما أن العائد من الواضح سيكون لصالح روسيا وحلفائها، السؤال المطروح هنا هو ماذا
عن الموقف الأخلاقي وماذا عن المدنيين ضحايا الحروب الذين يسقطون مع امتداد عمر الصراع؟ هل
يمكننا إهمال أن التدخل الروسي المباشر من أهم آثاره أنه سيؤدي إلى تعقيد الصراع وإطالة أمده،

يا. وربما إلى تفتيت سور

وقد يرى البعض أن روسيا تقوم بالدفاع عن مصالحها وهو ما تقوم به الدول الكبرى الأخرى، ومن
ثم فالأمر هنا في حدود المقبول، لكن من قال إن ما تقوم به الدول الأخرى من تدخل خارجي أمر
ــة ضــد النظــام الســوري بعــد ــة الأمريكي ــدوا الضرب ــن لم يؤي مســتساغ، خاصــة بالنســبة لأولئــك الذي
اسـتخدامه للأسـلحة الكيميائيـة في الغوطـة، كيـف ينقلـب الموقـف مـع روسـيا اليـوم، ولا يمكـن أن يـبرر
هــذا الموقــف بحجــة أن التــدخل إلى جــانب النظــام “شرعــي” في حين أن التــدخل ضــده غــير ذلــك،
فالتدخل مع أي طرف متورط في حرب أهلية بشكل مباشر يعتبر مشاركة في هذه الحرب وتوسيعًا

لنطاقها عندما يكون هذا التدخل خا الأطر المؤسسية الدولية.

يــاء، فقــد انتــشر في الأســوأ مــن التبريــر هــو وضــع غطــاء مقــدس لحــرب طاحنــة يُقــضى فيهــا علــى الأبر



مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ضمــن الطائفــة الشيعيــة مــن يــدلل علــى أن بــوتين مــن سلالــة محــارب
نصراني قاتل مع الحسين في كربلاء ضد جيش يزيد سنة  للهجرة، وهو ما يزيد من تعميق البعد
كثر، فبعد التدخل الإيراني لا تزال المحنة قائمة؛ فهناك من يعتبر أن كثر وأ يا أ الطائفي للصراع في سور
الحــرب هــي حــرب طائفيــة بين الشيعــة والســنة، فأنصــار الجماعــات المتطرفــة مثــل القاعــدة والدولــة
الإسلاميــة أصــبحوا يســمون أنفســهم “أســود الســنة” وخطــابهم الطــائفي ازداد حدة بعــد التــدخل

الروسي ومن المتوقع أن يزداد عدد المنضمين إليهم بعد الترويج لدعاية أن ما يحدث حرب مقدسة.

الأمــر الآخــر يتعلــق بتجاهــل مــن كــان يحســب بتعــاطفه مــع محــور الممانعــة فكــرة التنســيق الــروسي
الإسرائيلــي، وكأنهــا لم تحــدث، أليــس هــذا الأمــر مــؤشرًا ســيئًا للغايــة علــى دولــة كــانت تحســب مــن
المتعاطفين مع الحقوق الفلسطينية أن تمد يدها نحو إسرائيل لا إلى أي دولة أخرى، إذ يبدو أن ذلك
شديد الدلالة فالتنسيق تم مع دول إقليمية: أولاً إسرائيل ثم إيران، في حين أن العرب لا محل لهم

من الإعراب في الأزمة السورية في نظر روسيا.

يبقى في الأخير ورثة عقلية الحرب الباردة الذين لا يدركون أن روسيا تغيرت والعالم تغير، فروسيا اليوم
لا تسعى إلى إزاحة الغرب بل تعمل على التفاوض معه، كما أن روسيا لم تعد حامية المبادئ الاشتراكية
التي كانت تمنحها أرضية أخلاقية؛ ففي الزمن الذي مضى كانت تروج لنفسها على أساس أنها دولة
ية، أما في هذه الفترة فهي دولة مجردة من الأيدولوجيا كل ما تملكه هو صناعة الأسلحة التي ثور

أصبحت تؤثر على اتجاهات سياساتها الخارجية.

في الواقع روسيا التي كانت تنأى بنفسها عن الصراعات، كانت أفضل حالاً منها الآن.
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